
ضحايــاهم بــالآلاف.. كيــف تقــع الجاليــات
العربية بتركيا في شباك عصابات النصب؟

, سبتمبر  | كتبه طه العاني

مـا زالـت تركيـا واحـدةً مـن الوجهـات الرئيسـية للجاليـات العربيـة، إذ تجـذب الآلاف لأغـراض متعـددة،
بــدءًا مــن الســياحة وصــولاً إلى العمــل والدراســة، حيــث تمتــاز بمســتوى معيشــة مقبــول وفــرص

اقتصادية جذابة، فضلاً عن كونها بلدًا غنيًا بالثقافة والتاريخ.

مع ذلك، ورغم الإيجابيات الكثيرة، ثمّة تحديات كبيرة تواجه الجاليات العربية في تركيا، تتمثل إحداها
في ظاهرة النصب والاحتيال التي تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ومع تكرار هذه الحوادث اتخذت السلطات التركية إجراءات احترازية من خلال إنشاء مكتب خاص
تــابع للمــدعي العــام في مدينــة إســطنبول مهمتــه التحقيــق في عمليــات “الاحتيــال عــبر الهــاتف” الــتي

تشهدها المدينة بشكل يومي.
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تورط جهات فاعلة
تعـرب الصـحفية التركيـة زهـراء كرمـان عـن حزنهـا لاسـتمرار عمليـات الاحتيـال ضـد الأجـانب، مشـددة

على ضرورة أن تعيش جميع الأقليات بأمن وأمان في تركيا.

وفي حديثها لموقع “نون بوست”، تعزو كرمان سبب هذه الأعمال إلى “الفساد الأخلاقي والصعوبات
الاقتصادية والخطابات العنصرية لبعض السياسيين التي تدفع الناس إلى الكراهية والغضب تجاه

اللاجئين، خاصة مع الأزمة الاقتصادية”.

وتعتقـد الصـحفية أنـه ينبغـي خلـق فـرص السلام الاجتمـاعي و”العيـش معًـا” في أسرع وقـت ممكـن،
فالتصور بأن “اللاجئين هم سبب الأزمة الاقتصادية والفقر المدقع” يحتاج إلى التغيير، لأنه يزيد من

الكراهية تجاه اللاجئين أو من عمليات الاحتيال التي لا يمكن إيقافها مع تعمق الاستقطاب.

وتلفـت إلى أن هـذه الكراهيـة تتغـذى علـى المنشـورات الكاذبـة عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، عـن
سوريين يسرقون أو يعتدون على شخص تركي، وتقف وراء ذلك العديد من الجهات الفاعلة وبطرق

مختلفة.
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أساليب احتيال متنوعة
توضــح كرمــان أن بعــض المحتــالين يتظــاهرون بأنهــم مــن الشرطــة أو المــدعين العــامين، لــكي يكتســبوا

الثقة ويأخذوا الأموال بسهولة من أشخاص آخرين.

وتــروي أنــه في ولايــة قونيــة تــم إخبــار أحــد الضحايــا بأنــه متهــم بالانتمــاء إلى منظمــة إرهابيــة، وأنهــم
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) ألف ليرة تركية  سيأخذون أمواله ومجوهراته لفحصها ثم يعيدونها له، وأخذوا منه
دولار) و غرام من الذهب، وبعد فترة أدرك المواطن الأجنبي أنه تعرض للاحتيال وقدم شكوى

في مركز الشرطة.

يـة فـ الأمـن العـام بـاشرت العمـل علـى الشكـوى وتضيـف كرمـان أن فـرق مكتـب الاحتيـال في مدير
وتــبين لهــا أن المشتبــه بــه لــديه ســجل ســابق في جرائــم مثــل الاحتيــال وتــزوير المســتندات الرســمية،

فاعتقلته وأحالته إلى المحكمة.

وتتابع القول “في الآونة الأخيرة، تم القبض على الشخص الذي احتال على المواطنين الأجانب في
أنطاليــا بإخبــارهم أن معلومــات هــويتهم اســتخدمتها منظمــة إرهابيــة وأنهــم متورطــون في أنشطــة
إرهابيـــة، مـــن خلال تقـــديم نفســـه علـــى أنـــه ضابـــط شرطـــة، وحصـــل منهـــم علـــى عملات أجنبيـــة

ومجوهرات تبلغ قيمتها نحو  ملايين دولار، قبل أن يتم القبض عليه”.

وتنقل كرمان عن أحد المحامين، أن موكله تلقى تهديدًا بالقول: “أنا ضابط شرطة، إذا لم تعطنا هذا
المــال ســوف نقــوم بترحيلــك”، فــاضطرّ إلى دفــع مبلــغ كــبير جــدًا مــن المــال، مؤكــدة وجــود الكثــير مــن
الحوادث المماثلة التي تعرضت لها الجاليات الموجودة في تركيا، سواء عند بيع أم شراء منزل أم سيارة،

أو حتى سائقي سيارات الأجرة الذين يحاولون سلوك طرق ملتوية لأخذ مزيدٍ من المال.

وتنصــح الصــحفية التركيــة أبنــاء الجاليــات باعتمــاد التطبيقــات الموثوقــة والطــرق الآمنــة في التعامــل،
وذلك لتجنّب الوقوع في مثل هذه الحوادث المؤسفة.

 كــانت الســلطات التركيــة قــد اعتقلــت في يوليو/تمــوز المــاضي، شبكــة نصــب واحتيــال تتكــون مــن
شخصًا احتالت على مواطنين أتراك ومقيمين بمئات آلاف الدولارات، مقابل وعود بالحصول على

لجوء خا تركيا أو منح الجنسية التركية أو تأمين وظائف وغير ذلك.

عوامل عديدة
تعتمد أسباب النصب والاحتيال على العديد من العوامل والظروف، ويمكن أن تختلف من حالة
لأخرى، إذ يستغل النصّابون قلة الوعي والضغوط النفسية والتلاعب بالعواطف والعزلة الاجتماعية

وغيرها.

يشير الناشط العراقي أحمد يونس المقيم في إسطنبول، إلى أن كثيرًا من الأشخاص القادمين إلى تركيا
معرضين لعمليات النصب، سواء عند محاولة شراء عقار أم بذريعة التهريب أم الحصول على فيزا

لدولة أوروبية وغير ذلك.

https://www.youtube.com/watch?v=2yZ1LE-U35Y&pp=ygUg2KfZhNin2K3Y
qtmK2KfZhCDZgdmKINiq2LHZg9mK2Kc%3D



ويضيف يونس في حديثه “هناك الكثير من المشاريع الوهمية التي تغري أبناء الجاليات بأرباح خيالية،
أو بيع أسهم في منتجع، قبل أن تهرب هذه العصابات بأموال المستثمرين”.

ويبين أن “هذه العصابات توهم الضحايا بأوراق مزورة ومستندات لا تتعامل معها المحاكم التركية
بشكـل جـدي، فعنـدما يشتـكي الضحيـة تسـتمر المحاكمـة فـترة طويلـة وبالنهايـة لا يحصـل علـى شيء،

لأن معظم المحامين يأخذون الأموال ولا يتحركون بشكل فاعل لكسب القضية”.

وينوه يونس إلى أن “استرداد الحقوق عن طريق المحاكم يحتاج إلى دفع أموال كثيرة ومكتب محاماة
لديه علاقات قوية، ومع ذلك تبقى إمكانية استرداد الأموال لا تتجاوز %، بسبب صعوبة النظام

القضائي المعمول به”.

ويؤكد الناشط – الذي يترأس فريق تطوعي لإنقاذ غرقى اللاجئين في أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا
– أن أغلب عمليات النصب والاحتيال تتم بالتعاون مع أتراك لتسهيل أمورهم، حيث يتم استغلال

اختلاف اللغة وعدم معرفة الشخص بقوانين البلاد وتفاصيل الحياة هنا.

يـذكر بـأن أغلـب رعايـا الجاليـات يتخوفـون مـن تقـديم شكـوى خشيـة تعرضهـم للترحيـل، خاصـة بعـد
التوترات العنصرية الأخيرة، ما أسهم في تشجيع عمليات النصب والاحتيال.

ويــدعو يــونس إلى أن يكــون هنــاك تواصــل بين رؤســاء الجاليــات العربيــة والجهــات الأمنيــة التركيــة،
بهدف تسريع ملاحقة قضايا الاحتيال والتقليل منها.

يـادة ملحوظـة في حـالات الاحتيـال خاصـة عـبر الإنترنـت والاتصـالات وتشهـد العديـد مـن دول العـالم، ز
الهاتفيــة، إذ تســتغل هــذه العصابــات تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة لاســتهداف شريحــة واســعة مــن

الأفراد بطرق جديدة ومبتكرة.
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